
 

 حَدِیثُ الفِیلِ * 

ا حَادِثُ الفِیلِ فھَُوَ حَادِثٌ عَظِیمٌ، لمَْ یحَْدُثْ مِثلْھُُ فِي تاَرِیخِ العَرَبِ، وكَانَ دلِیلاً  وَ  أمََّ
َ تعَاَلىَ یرُِیدُ بِالعرََبِ خَیْرًا، وَأنََّ لِلْكَعْبةَِ شَأنْاً  عَلىَ  ظُھُورِ حَادِثٍ أكْبرََ، وَعَلىَ أنََّ �َّ

لیَْسَ لِغیَْرِھَا مِنْ بیُوُتِ الدُّنْیاَ، ومَرَاكِزِ العِباَدَةِ، وقدَْ نیِطَتْ بھَِا رِسَالةٌَ ودَوْرٌ فِي 
یاَناَتِ، ومَصِیرِ  یھَُ، وَأنَْ تقَوُمَ بِھِ تاَرِیخِ الدِّ  ).1(الإِنْسَانیَِّةِ، لابدَُّ أنَْ تؤَُدِّ

وكَانَ مِنْ خَبرَِ ھَذاَ الحَادِثِ أنََّ أبَْرَھَةَ الأشَْرَمَ عَامِلُ النَّجَاشِيِّ عَلىَ الیمََنِ بنََى 
اھَا القلَُّیْسَ  بِصَنْعاَءَ كَنِیسَةً عَظِیمَةً، لمَْ یرَُ مِثلْھَُا في زَمَانھَِا بشَِىْءٍ مِنَ  الأرَْضِ، سَمَّ

، ثمَُّ كَتبََ إِلىَ النَّجَاشِيِّ: إنِّي قدَْ بنَیَْتُ لكََ أیُّھَا المَلِكُ كَنِیسَةً لمَْ یبُْنَ مِثلْھَُا لِمَلِكٍ  )2(
 كَانَ قبَْلكََ، ولسَْتُ بمُِنْتھٍَ حتَّى أصَْرِفَ إلیَْھَا حَجَّ العرََبِ.

ا تحََدَّثتَِ العرََبُ    بكِِتاَبِ أبْرَھَةَ ذَلِكَ إِلَى النَّجَاشِيِّ، سَمِعَ رَجُلٌ مِنْ فلمََّ

 
ُ تعَاَلَى ص 1( یرة النَّبوِیَّة لأبي الحسن النَّدْوي رَحِمَھُ �َّ  .77) انظر السِّ

وْض الأنُفُ ( 2( ): . . . وكان أبرَھةُ قد اسْتذََلَّ أھلَ 112/ 1) قال الإمام السھیلي في الرَّ
ع، والحِجَارة الیمََنِ في  خام المُجَزَّ بنُْیاَنِ ھذهِ الكَنِیسَةِ الخَسِیسَة، وكان ینقلُ إلیھا العدد من الرُّ

المَنْقوشة بالذَّھب من قَصْرِ بلقیس صاحِبةَِ سلیمان علیھِ السَّلامُ، ونصََبَ فیھا صُلْباناً من  
ى عَدَن، وكان حكمھ في  الذَّھب والفضة، وكان أراد أن یرفع في بنِاَئِھا حتى یشُرف منھا عل

 العامل إذا طَلعَتَْ علیھ الشمس ولم یكُمل عَمَلھَُ أن یقَْطع یدََهُ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  كِناَنةََ فعَزََّ عَلیَْھِ الأمَْرُ، وھُوَ مِنَ العرََبِ الذِینَ رَضَعوُا بِلِباَنِ حُبِّ الكَعْبةَِ 
وتعَْظِیمِھَا، لاَ یعَْدِلوُنَ بھَِا بیَْتاً، وَلاَ یرََوْنَ عَنْھَا بدَِیلاً، فخََرَجَ حَتَّى أتَىَ الكَنیِسَةَ  

 فدََخَلھََا لیَْلاً فلَطََّخَ قبِْلتَھََا بِالعذَِرَةِ وَجَمَعَ جِیفَاً فأَلَْقاَھَا فِیھَا.

رَنَّ إِلَى البیَْتِ حَتَّى یھَْدِمَھُ، ثمَُّ سَارَ بِجَیْشٍ  فغَضَِبَ عِنْدَ ذَلِكَ أبْرَھَةُ وحَلفََ لیَسَِی
عَظِیمٍ، وخَرَجَ مَعھَُ بتِِسْعةَِ فیِلَةٍَ أوَْ ثلاََثةََ عَشَرَ فیِلاً، واخْتاَرَ لِنفَْسِھِ فیِلاً مِنْ أكَْبرَِ  

اعِقةَِ،  الفِیلَةَِ، وكَانَ اسْمُھُ "مَحْمُودًا"، وسَمِعتَْ بِذَلِكَ العرََبُ، فنزََلَ عَ  لیَْھِمْ كَالصَّ
  ِ وأعَْظَمُوهُ، ورَأوَْا جِھَادَهُ حَق�ا عَلیَْھِمْ، حِینَ سَمِعوُا بِأنََّھُ یرُِیدُ ھَدْمَ الكَعْبةَِ بیَْتَ �َّ
الحَرَامَ، فخََرَجَ إِلیَْھِ رَجُلٌ وكَانَ مِنْ أشَْرَافِ أھَْلِ الیمََنِ، ومُلوُكِھِمْ یقُاَلُ لھَُ: (ذوُ 

)، فدََعَا قوَْمَھُ، وَمَنْ أجَابھَُ مِنْ سَائِرِ العَرَبِ إِلىَ حَرْبِ أبْرَھَةَ، وجِھَادِهِ عَنْ بیَْتِ  نفَرٍَ 
ِ الحَرَامِ، ومَا یرُِیدُ مِنْ ھَدْمِھِ وإخْرَابِھِ، ثمَُّ عَرَضَ لَھُ فقَاَتلَھَُ، فھَُزِمَ (ذوُ نفََرٍ)  َّ�

ا أرََادَ أبْرَھَةُ قتَلَْھُ قاَلَ لھَُ (ذوُ وأصْحَابھُُ، وأخُِذَ لھَُ (ذوُ نفَرٍَ  ) فأَتُِيَ بِھِ أسَِیرًا، فلَمََّ
نفَرٍَ): أیُّھَا المَلِكُ، لاَ تقَْتلُْنِي فإَنَِّھُ عَسَى أنَْ یكَُونَ بقَاَئِي مَعكََ خَیْرًا لكََ مِنْ قتَلِْي، 

مَضَى أبْرَھَةُ عَلىَ وَجْھِھِ ذَلِكَ یرُِیدُ مَا  فتَرََكَھُ مِنَ القتَلِْ وحَبسََھُ عِنْدَهُ فِي وَثاَقٍ، ثمَُّ 
) فِي  خَرَجَ لھَُ، حتَّى إذَا كَانَ بِأرَْضِ خَثعْمٍَ عَرَضَ لھَُ (نفُیَْلُ بنُ حَبیِبٍ الخَثعْمَِيُّ

أبْرَھَةُ،   قبَیِلتَيَْ خَثعْمََ: شَھْرَانِ، وناَھِسٍ، ومَنْ تبَعِھَُ مِنْ قبَاَئِلِ العرََبِ، فقَاَتلَھَُ فھََزَمَھُ 
ا أرََادَ قتَلَْھُ، قاَلَ لھَُ نفُیَْلٌ: أیُّھَا المَلِكُ   لا  وأخُِذَ لھَُ نفُیَْلٌ أسِیرًا، فَأتُِيَ بِھِ إِلىَ أبْرَھَةَ، فلَمََّ
تقَْتلُْنِي فإَنِِّي دَلِیلكَُ بِأرَْضِ العرََبِ، وھَاتاَنِ یدََايَ لكََ عَلَى قبَیِلتَيَْ خَثعْمٍَ: شَھْرَانِ 

 اھِسٍ بِالسَّمْع والطَّاعَةِ، وَنَ 

 

 

 

 

 

 

 



 

فخََلَّى سَبیِلَھُ، وخَرَجَ بِھِ مَعھَُ یدَُلُّھُ، حتَّى إذَا مَرَّ بالطَّائِفِ خَرَجَ إِلیَْھِ مَسْعوُدُ بنُ 
ِّبٍ الثَّقفَِيُّ فِي رِجَالٍ مِنْ ثقَِیفٍ، فقَاَلوُا لھَُ: أیُّھَا المَلِكُ، إنَِّمَا نَحْنُ عَبیِدُكَ سَامِعوُنَ   مُعتَ

یعَْنوُنَ - نْدَناَ لكََ خِلاَفٌ، ولیَْسَ بیَْتنُاَ ھَذَا البیَْتَ الذِي ترُِیدُ لكََ مُطِیعوُنَ، لیَْسَ عِ 
مُونھَُ نحَْوَ تعَْظِیمِ الكَعْبَةِ  تَ، وھُوَ بیَْتٌ لھَُمْ بِالطَّائِفِ كَانوُا یعُظَِّ ، إنَِّمَا ترُِیدُ البیَْتَ  -اللاَّ

 عَلیَْھِ، فتَجََاوَزَ عَنْھُمْ، فبَعَثَوُا مَعھَُ رَجُلاً ھُوَ الذِي بِمَكَّةَ، ونحَْنُ نبَْعَثُ مَعكََ مَنْ یدَُلُّكَ 
أبَوُ رِغَالٍ یدَُلُّھُ عَلىَ الطَّرِیقِ إِلىَ مَكَّة، فخََرَجَ أبْرَھَةُ، ومَعھَُ الدَّلِیلُ حَتَّى أنْزَلھَُ 

سَ  اسِ، فبعَثََ رَجُلاً مِنَ  ، وھُناَكَ أمَرَ أبْرَھَةُ أصْحَابھَُ بالغاَرَةِ عَلىَ نعَمَِ النَّ )1(المُغمََّ
الحَبشََةِ یقُاَلُ لھَُ (الأسَْوَدُ بنُ مَقْصُودٍ) عَلىَ خَیْلٍ لھَُ، حَتَّى انْتھََتْ إِلىَ مَكَّةَ، فسََاقَ  
  إِلیَْھِ أمَْوَالَ قرَُیْشٍ، وغَیْرَھُمْ، فأصََابَ مِائتَيَْ بعَِیرٍ لِعبَْدِ المُطَّلِبِ بنِ ھَاشِمٍ جَدِّ النَّبِيِّ 

تْ قرَُیْشٌ، وكِناَنةَُ، -صلى �َّ علیھ وسلم- ، وھُوَ یوَْمَئِذٍ كَبِیرُ قرَُیْشٍ وسَیِّدُھَا، فھََمَّ
 وھُذیَْلٌ، ومَنْ كَانَ بِذَلِكَ الحَرَمِ بِقِتاَلِھِ، ثمَُّ عَرَفوُا أنَّھُمْ لاَ طَاقةََ لھَُمْ بِھِ، فتَرََكُوا ذَلِكَ. 

) إِلىَ مَكَّةَ، وقاَلَ لھَُ: سَلْ عَنْ سَیِّدِ أھْلِ ھذاَ البلَدَِ  وبعَثََ أبْرَھَةُ (حُناَطَةَ ا لحِمْیرَِيَّ
وشَرِیفِھَا، ثمَُّ قلُْ لھَُ: إِنَّ المَلِكَ یقَوُلُ لكََ: إنِّي لمَْ آتِ لِحَرْبكُِمْ، إنَِّمَا جِئتُْ لِھَدْمِ ھَذاَ  

لاَ حَاجَةَ لِي فِي دِمَائكُِمْ، فإَنْ ھو لمَْ یرُِدْ  البیَْتِ، فإَنْ لمَْ تعَْرِضُوا لنَاَ دُونھَُ بِحَرْبٍ، فَ 
ا دَخَلَ (حُناَطَةُ) مَكَّةَ، واجْتمََعَ بعِبَْدِ المُطَّلِبِ أخْبرََهُ بمَِا أمَرَهُ بِھِ  حَرْبِي فأَتْنِِي بِھِ، فلَمََّ

ِ مَا نرُِیدُ   أبْرَھَةُ، فقَاَلَ لھَُ عَبْدُ المُطَّلِبِ: و�َّ

 

سُ: مَ  )1( وضِعٌ قرُبَ مكَّةَ، في طَریقِ الطَّائِفِ. انظر معجم البلدان  المُغمََّ
)5 /188 ( 

 

 

 

 

 



 

ِ الحَرَامُ، وبیَْتُ خَلِیلِھِ إبْرَاھِیمَ عَلیَْھِ  حَرْبھَُ، ومَا لنَاَ بِذَلِكَ مِنْ طَاقةٍَ، ھَذَا بیَْتُ �َّ
ِ مَا عِنْدَناَ دَفْعٌ السَّ    لاَمُ فإَنِْ یمَْنعَْھُ مِنْھُ فھَُوَ بیَْتھُُ وحَرَمُھُ، وإنْ یخَُلِّ بیَْنَھُ وبیَْنھَُ، فوََ�َّ

عَنْھُ، فقَاَلَ حُناَطَةُ: فاَنْطَلِقْ مَعِيَ إِلیَْھِ، فانْطَلَقَ مَعھَُ عَبْدُ المُطَّلِبِ، ومَعھَُ بعَْضُ بنَیِھِ،  
لعسَْكَرَ فسََألََ عَنْ ذِي نفَرٍَ، وكَانَ لھَُ صَدِیقاً، حتَّى دَخَلَ عَلیَْھِ وھُوَ فِي حتَّى أتىَ ا

مَحْبسَِھِ، فقاَلَ لھَُ: یاَ ذَا نفَرٍَ ھَلْ عِنْدَكَ مِنْ غَناَءٍ فِیمَا نَزَلَ بنِاَ؟ فقَاَلَ لھَُ ذوُ نفَرٍَ: ومَا 
ا أوَْ عَشِی�ا؟ مَا عِنْدِي غَناَءٌ في  غَناَءُ رَجُلٍ أسِیرٍ بیَِدَيْ مَلِكٍ ینَْتظَِرُ  أنَْ یقَْتلَُھُ غُدُو�

ا نَزَلَ بكَِ، إلاَّ أنََّ (أنُیَْسًا) سَائِقَ الفِیلِ صَدِیقٌ لِي، وسَأرُْسِلُ إِلیَْھِ فأوُصِیھِ  شَيْءٍ مِمَّ
، فتَكَُلِّمَھُ بمَِا بدََا لكََ، بكَِ، وأعُْظِمُ عَلیَْھِ حَقَّكَ، وأسْألَھَُ أنَْ یسَْتأَذِْنَ لكََ عَلىَ المَلِكِ 

ویشَْفعَُ لكََ عِنْدَهُ بِخَیْرٍ إنْ قدَِرَ عَلَى ذَلِكَ، فقَاَلَ: حَسْبِي، فبَعَثََ ذوُ نفَرٍَ إِلىَ (أنُیَْسٍ)  
لِ، فقَاَلَ لھَُ: إِنَّ عَبْدَ المُطَّلِبِ سَیِّدُ قرَُیْشٍ، وصَاحِبُ عِیرِ مَكَّةَ، یطُْعِمُ النَّاسَ بِالسَّھْ 

والوُحُوشَ فيِ رُؤُوسِ الجِباَلِ، وقدَْ أصََابَ لَھُ المَلِكُ مِائتَيَْ بعَِیرٍ، فاسْتأَذِْنْ لھَُ عَلیَْھِ، 
 وانْفعَْھُ عِنْدَهُ بمَِا اسْتطََعْتَ. 

 دُخُولُ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَلىَ أبْرَھَةَ الحَبشَِيِّ: •

لمُطَّلِبِ بِالدُّخُولِ عَلیَْھ، وكَانَ عَبْدُ المُطَّلِبِ أوْسَمَ  ففَعَلََ أنُیَْسٌ، وَأذَِنَ أبْرَھَةُ لِعبَْدِ ا
ا رَآهُ أبْرَھَةُ أجََلَّھُ، وأعْظَمَھُ، وأكْرَمَھُ عَنْ أنَْ  النَّاسِ، وأجْمَلھَُمْ، وأعْظَمَھُمْ، فلمََّ

مُلْكِھِ، فنَزََلَ أبْرَھَةُ عَنْ یجُْلِسَھُ تحَْتھَُ، وكَرِهَ أنَْ ترََاهُ الحَبشََةُ یجَْلِسُ مَعھَُ عَلىَ سَرِیرِ 
 سَرِیرِهِ، فجََلسََ عَلىَ بسَِاطِھِ، وأجْلسََھُ مَعھَُ عَلیَْھِ إِلىَ جَنْبِھِ، ثمَُّ قاَلَ لِترَْجُمَانِھِ:

 

 

 

 

 

 

 



جُمَانُ، فقاَلَ: حَاجَتِي أنَْ یرَُدَّ عَلَيَّ المَلِكُ مِائتَيَْ قلُْ لھَُ حَاجَتكََ؟ فقاَلَ لھُ ذَلِكَ التَّرْ 
ا قاَلَ لھَُ ذَلِكَ، قاَلَ أبْرَھَةُ لِترَْجُمَانِھِ: قلُْ لَھُ: قدَْ كُنْتَ أعْجَبْتنَِي   بعَِیرٍ أصَابھََا لِي، فلَمََّ

لِّمُنِيُ فِي مِائتَيَْ بعَِیرٍ أصَبْتھَُا لكَ  حِینَ رَأیَْتكَُ، ثمَُّ قدَْ زَھِدْتُ فیِكَ حِینَ كَلَّمْتنَِي، أتكَُ 
 وتتَرُْكُ بیَْتاً ھُوَ دِینكَُ ودِینُ آباَئكَِ، قدَْ جِئتُْ لأِھَْدِمَھُ، لاَ تكَُلِّمُنِي فِیھِ؟ 

ھَةُ: مَا فقاَلَ لھَُ عَبْدُ المُطَّلِبِ: إنِّي أناَ رَبُّ الإِبِلِ، وإِنَّ لِلْبیَْتِ رَب�ا سَیمَْنعَھُُ، فقَاَلَ أبْرَ 
 كَانَ لِیمَْتنَِعَ مِنِّي، قالَ: أنْتَ وذَاكَ.

ا قبَضََھَا قلََّدَھا  النعِّاَلَ وأشْعرََھَا  )1(فأَمََرَ أبْرَھَةُ أنَْ یرَُدَّ إبِلُ عَبْدِ المُطَّلِبِ إِلیَْھِ، فلَمََّ
فیَغَْضَبَ رَبُّ الحَرَمِ، ثمَُّ  وجَعلَھََا ھَدْیاً، وَبثََّھَا فِي الحَرَمِ كَيْ یصَُابَ مِنْھَا شَيْءٌ ) 2(

َ وَیسَْتنَْصِرُهُ، وھُوَ آخِذٌ بِحَلقََةِ باَبِ الكَعْبةَِ ویقَوُلُ:  قاَمَ عَبْدُ المُطَّلِبِ یدَْعُو �َّ

 لاَھُمَّ إِنَّ المَرْءَ یمَْنعَُ رَحْلھَُ ... فَامْنعَْ رِحَالكَْ 

 وًا مَحَالكَْ لاَ یغَْلِبنََّ صَلِیبھُُمْ ومَحَالھُُمْ ... غَدْ 

 إنْ كُنْتَ تاَرِكَھُمْ وقبِْلتَنَاَ ... فأَمَْرٌ مَا بدََا لكَْ 

زِ في رُؤُوسِ الجِباَلِ،  عاَبِ، والتَّحَرُّ قِ في الشِّ وأشَارَ عَبْدُ المُطَّلِبِ عَلىَ قوَْمِھِ بالتَّفرَُّ
ةِ الجَیْشِ  فاً عَلیَْھِمْ مِنْ مَعرََّ  رَأىَ أنَْ لاَ طَاقَةَ لھَُمْ بِأبَْرَھَةَ ؛ لأِنََّھُ ) 3(تخََوُّ

 
 ).276/ 11) تقْلِیدُ البدُْنِ: أن یجُعل في عُنقُِھا شِعار یعُلم بھ أنھا ھَدْيٌ. لسان العرب (1(

) أشَعْرَ البدََنةََ: أعلمََھَا، وھو أن یشُقَّ جلدھا أو یطعنھََا في أسْمِنتَھَِا في أحد الجانِبیَن حتى  2(
 ). 135/ 7 ویعرف أنھا ھَدْي. انظر لسان العرب (یظَھَرَ الدَّمُ 

ةُ الجَیْشِ: أي أذَى الجَیْشِ. انظر النھایة (3(  )291/ 4) مَعرََّ

 

 

 

 

 



 وجُنوُدِهِ، وَأنََّ لِلْبیَْتِ رَب�ا سَیحَْمِیھِ. 

رٍ) )1(ولِ مَكَّةِ، وعَبَّأَ جَیْشَھُ وتھََیَّأَ أبْرَھَةُ لِدُخُ  ا كَانَ فِي وَادِي (مُحَسِّ ، وھَیَّأَ فیِلھَُ، فلَمََّ
ھُوا  ا وجَّ بیَْنَ مُزْدَلِفةََ وَمِنىً برََكَ الفِیلُ، ولمَْ یقَمُْ لِیقَْدَمَ إِلىَ الكَعْبةَِ، ویقُاَلُ: إنَِّھُمْ لمََّ

 حَبیِبٍ الخَثعْمَِيُّ حتَّى قاَمَ إِلىَ جَنْبِ الفِیلِ، ثمَُّ أخََذَ الفِیلَ إِلىَ مَكَّةَ أقْبلََ نفُیَْلُ بنُ 
ِ الحَرَامِ، ثمَُّ أرْسَلَ أذُنَُھُ، فبرََكَ الفِیلُ،  بِأذُنُِھِ، فقَاَلَ: ابْرُكْ مَحْمُودُ، فإَنَِّكَ في بلَدَِ �َّ

الفِیلَ لِیقَوُمَ فَأبَىَ، فضََرَبوُا وخَرَجَ نفُیَْلٌ یشَْتدَُّ حتَّى أصَْعدََ في الجَبلَِ، وضَرَبوُا 
ھُوهِ إِلىَ الشَّامِ،   ھُوهُ رَاجِعاً إِلىَ الیمََنِ، فقَاَمَ یھَُرْوِلُ، ووَجَّ رَأسَْھُ لِیقَوُمَ فأَبَىَ، فوََجَّ

ھُوهُ إِلىَ مَكَّةَ فَ  ھُوهُ إِلىَ المَشْرِقِ، ففَعَلََ مِثلَْ ذَلِكَ، ووجَّ  برََكَ. ففَعَلََ مِثلَْ ذَلِكَ، ووَجَّ

 وُصُولُ الطَّیْرِ الأبَاَبِیلِ: •

ُ تعَاَلىَ عَلیَْھِمْ طَیْرًا أباَبیِلَ  مِنَ البحَْرِ، مَعَ كُلِّ طَائِرٍ   )2(فبَیَْنمََا ھُمْ كَذَلِكَ إذْ أرْسَلَ �َّ
الحِجَارَةِ كحَجْمِ  مِنْھَا: ثلاََثةَُ أحْجَارٍ، حَجَرٌ في مِنْقاَرِهِ، وحَجَرَانِ فِي رِجْلیَْھِ، وحَجْمُ 

صِ أوَِ العدََسِ، لاَ یصُِیبُ مِنْھُمْ أحَدًا إلاَّ صَارَ تتَقَطََّعُ أعْضاؤُهُ ویھَْلكَُ، ولیَْسَ   الحُمُّ
كُلُّھُمْ أصَابَتْ، وخَرَجُوا ھَارِبیِنَ یبَْتدَِرُونَ الطَّریقَ الذِي مِنْھُ جَاؤُوا، ویسَْألَوُنَ عَنْ 

ُ  نفُیَْلِ بنِ حَبِیبٍ لِیَ  دُلَّھُمْ عَلىَ الطَّرِیقِ إِلىَ الیمََنِ، فقَاَلَ نفُیَْلٌ حِینَ رَأىَ مَا أنْزَلَ �َّ
 بھِِمْ مِنْ نِقْمَتِھِ:

 
 ). 153/ 3) عَبَّأَ جَیْشَھُ: أي رتَّبھَم في مواضعِھِم وھیَّأھُمْ للحَرْبِ. انظر النھایة (1(

 )487/ 8تفسیر ابن كثیر ( ) أباَبیِلُ: أي جَمَاعَاتٌ یتبع بعضُھَا بعَضًا.2(

 
 

 

 

 

 

 

 

 



لھَُ الطَّالِبُ ... والأشَْرَمُ المَغْلوُبُ لیَْسَ الغاَلِبُ   أیْنَ المَفرَُّ وَالإِْ

 وقاَلَ أیْضًا:

 باَحِ عَیْناَألاَ حُییِّتِ عَنَّا یاَ رُدَیْنَا ... نعَمَْناَكُمْ مَعَ الإِصْ 

بِ مَا رَأیَْناَ  رُدَینةَُ، لوَْ رَأیَْتِ فلاََ ترُِیھِ ... لدََى جَنْبِ المُحَصَّ

 إذاً لعَذََرْتنِِي وَحَمِدْتِ أمْرِي ... ولمَْ تأَسَْيْ عَلىَ مَا فاَتَ بیَْننَاَ 

َ إذْ أبَْصَرْتُ طَیْرًا ... وَخِفْتُ حِجَارَةً تلُْقىَ عَلیَْ   ناَحَمِدْتُ �َّ

 وكُلُّ القوَْمِ یسَْألَُ عَنْ نفُیَْلٍ ... كَأنََّ عَليََّ لِلْحُبْشَانِ دَیْناً 

 فخََرَجُوا یتَسََاقطَُونَ بِكُلِّ طَرِیقٍ، ویھَْلكَُونَ بكُِلِّ مَھْلكٍَ. 

 ھَلاَكُ أبْرَھَةَ الأشْرَمِ:  •

ُ عَلیَْھِ دَاءً تسََاقطََتْ بِسَبَ  ا أبْرَھَةُ فبعَثََ �َّ ، أنُْمُلةًَ أنُْمُلةًَ، ولمَْ یصَِلْ )1(بِھِ أناَمِلھُُ وَأمََّ
 إِلىَ صَنْعاَءَ إلاَّ وَھُوَ مِثلُْ فرَْخِ الطَّائِرِ، وانْصَدَعَ صَدْرُهُ عَنْ قلَْبِھِ، فمََاتَ شَرَّ مِیتةٍَ. 

ُ تعَاَلىَ:  صَۡ�بِٰ   رَ�ُّكَ  َ�عَلَ  كَيۡفَ  ترََ  لمَۡ أ�َ﴿یقوُلُ �َّ
َ
لمَۡ  ١ٱلۡفيِلِ  بأِ

َ
 ِ�  كَيۡدَهُمۡ  َ�ۡعَلۡ  �

رسَۡلَ  ٢تضَۡليِلٖ 
َ
ا  عَليَۡهِمۡ  وَأ باَ�يِلَ  طَۡ�ً

َ
يلٖ  مِّن ِ�ِجَارَ�ٖ  ترَۡمِيهِم ٣�  فَجَعَلَهُمۡ  ٤سِجِّ

ُ�ولِۢ  كَعَصۡفٖ 
ۡ
أ  .)2( ﴾  ٥مَّ

ُ تعَاَلىَ الْحَبشََةَ عَنْ مَكَّةَ، وأصَابھَُمْ بمَِا أصَابھَُمْ بِ  ا رَدَّ �َّ  ھِ مِنَ النِّقْمَةِ فلمَّ
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ُ عَ  ِ، قاَتلََ �َّ ،  أعْظَمَتِ العرََبُ قرَُیْشًا، وقاَلوُا: ھُمْ أھْلُ �َّ نْھُمْ وكَفاَھُمُ العدَُوَّ
ِ تعَاَلىَ، وقاَلوُا في ذَلِكَ   وازْدادُوا تعَْظِیمًا لِلْبیَْتِ الحَرَامِ، وإیمَاناً بمَِكَانِھِ عِنْدَ �َّ

ُ بِالحَبشََةِ، ومَا رَدَّ عَنْ قرَُیْشٍ مِنْ كَیْدِھِمْ، مِنْھَا مَا   أشْعاَرًا یذَْكُرُونَ فِیھَا مَا صَنعََ �َّ
بعَْرَي:  ِ بنُ الزِّ  قاَلھَُ عَبْدُ �َّ

 تنَكََّلوُا عَنْ بطَْنِ مَكَّةَ إنَّھَا ... كَانَتْ قدَِیمًا لاَ یرَُامُ حَرِیمُھَا

مَتْ ... إذْ لاَ عَزِیزَ مِنَ الأنَاَمِ یرَُومُھَا عْرَى لیَاَلِيَ حُرِّ  لمَْ تخُْلَقِ الشِّ

 ى ... ولسََوْفَ ینُْبِي الجَاھِلِینَ عَلِیمُھَا سَائِلْ أمِیرَ الجَیْشِ عَنْھَا مَا رَأَ 

 سِتُّونَ ألْفاً لمَْ یؤَُوبوُا أرْضَھُمْ ... بلَْ لمَْ یعَِشْ بعَْدَ الإِیَابِ سَقِیمُھَا 

ُ مِنْ فَوْقِ العِباَدِ یقُِیمُھَا   دَانتَْ بھَِا عَادٌ وجُرْھُمُ قبَْلھَُمْ ... و�َّ

مِ قبَْلَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ بِخَمْسِینَ أوَْ بِخَمْسٍ  وقدَْ وَقعََ ھَذاَ  الحَادِثُ في شَھْرِ المُحَرَّ
رُ   مَةً لِبعِْثةَِ نبَِيٍّ یبُْعثَُ فِي مَكَّةَ ویطَُھِّ ِ، ومُقدَِّ وخَمْسِینَ یَوْمًا، وَكَانَ ذَلِكَ آیةًَ مِنَ �َّ

انَ لھََا مِنْ رِفْعةٍَ وشَأنٍْ، وتكَُونُ لِدِینِھِ صِلةٌَ الكَعْبةََ مِنَ الأوْثاَنِ، ویعُِیدُ إلیَْھَا مَا كَ 
 عَمِیقةٌَ دَائمَِةٌ بھَذاَ البیَْتِ.

خُوا بِھِ، وقاَلوُا: وَقعََ ھَذاَ فِي عَامِ الفِیلِ، ووُلِدَ  واسْتعَْظَمَ العرََبُ ھَذاَ الحَادِثَ فأَرَّ
نیِنَ فلاَُنُ في عَامِ الفِیلِ، ووَقعََ ھَذَا بعَْدَ عَامِ ال  ).1(فِیلِ بكَِذاَ مِنَ السِّ
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